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َ
" )سِفر التكوين( ويبدأ هذا النصّ الأسبوعي بالآية الأولى من المَقطع  هو النصّ الأسبوعي الخامِس من كتاب "بريشِيت "ح

ين وينتهي بالآية الثامنة عشر  ين.  ة الثالثِ والعشر  من المَقطع الخامِس والعشر
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ةمنذ    صحيفة "فتر
ْ
ت  مع أحد أبرز أعضاء  (  The Times" )التايمز، نشر

ً
يطانيّة مقابلة ي  التر

المجتمع اليهودي ف 

ي مجلس اللورداتوهو عضوٌ  ،  بريطانيا 
ا ف 
ً
. قال له  ،أيض ي والتسعي  

ّ  وذلك بمناسبة عيد ميلاده الثان  ي
 الناس   معظم: "الصحف 

 حيات  عندما يبلغون الثانية والتسعي   يبدؤون
ّ
ك تبدو وكأن

ّ
ة حياتهم، لكن . فما    كبالتخفيف من وتت 

ً
ا وسرعة

ً
تزداد نشاط

  ، : "حي   تبلغ الثانية والتسعي  
ً
 باب حياتكالشّ؟"، فأجابه اللورد قائلً

ّ
ي أي لحظة   تشعر وكأن

وهناك   ،على وشك أن يُغلق ف 

ي الكثت  ممّا 
ي السنّ،   .إنجازه قبل أن يُغلق ذلك البابأرغب ف 

 ف 
ُ
مت

ّ
ما تقد

ّ
ّ أن أعمل بجهدٍ أكتر ولهذا، فكل   ."كان علىي

ك فينا أثرًا يُشبه ذلك الذي    كلام اللورد يتر
ّ
كه  إن ّ ساره"،  يتر ي   وفاة نقرأ فيه عن أڤرهام/إبراهيم بعد  الذي  نصّ "حَي 

يكة دربه الثابتة  ره،زوجته سا ي كلّ أبعاد رحلته الحياتيّة والروحيّة، عندما كان   ،سرر
ي سارت معه ف 

يبلغ من العمر  ورفيقته الير

 وثلاثي   عامًا 
ً
نا  . فبعد أن  مائة وسبعة ، لا يلبث أن ينهض للعمل،  يبكي وينوح على وفاتها، كما يختر ّ ي

فينخرط  النصّ التورانر

ي  
و   مفاوضاتٍ صعبةٍ ف  فيها.  لدفنها  أرض  اء قطعة  النصِّ لشر ي 

ف  ا  جَليًّ تكن    يَظهَرُ  لم  المهمّة   هذه 
ّ
أن  ّ ي

 التورانر
ً
على    سهلة

ين من سفر التكوين، يقول أڤرهام لسكان المنطقة الحيثيّي   الإطلاق.   ي الآية الرابعة من المقطع الثالث والعشر
:  فكما ورد ف 

مْ، وَ 
ُ
ٍ مَعَك

ْ
تر
َ
 ق
َ
ي حَوْز ِ

ون 
ُ
عْط

َ
مْ، أ

ُ
يْفٌ، مَعَك

َ
وْ ض

َ
رِيبٌ أ

َ
ا غ
َ
ن
َ
 "أ

َ
ي  أ

َ
ِ يَد

ي مِنْ بَي ْ  ِ
ير فِنُ مَيِّ

ْ
ه لا يملك  "د

ّ
ه يُدرك تمامًا أن

ّ
ي ، أي أن

الحق  ف 

اء   عليه الحصول على تنازلٍ خاصّ منهم لتحقيق ذلك. أرضٍ هناك سرر
ّ
 ، وأن

طفٍ لا يخلو من الحزم، أن يُثنوه عن  
ُ
ي بداية الحوار، حاول الحيثيون، بل

ي الآية السادسة من . فكما ورد  عزمهوف 
ف 

ين من سفر التكوين،     المقطع الثالث والعشر
َ
يْك

َ
لُ عَل

َ
 يَبْخ

َ
ا، لَ

 
لُّ رَجُلٍ مِن

ُ
ٍ  فقد قالوا له: "... ك

ْ
تر
َ
 بِق

َ
ك
َ
فِنَ فِيهِ مَيْت

ْ
د
َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
ُ
ه
َ
، "ل

 م
ٌ
اء أرضٍ،وهو تلميح  لا حاجة له إلى سرر

ّ
ي أحد قبورهم. لكنّ أڤرهام  إذ   نهم بأن

د بإمكانه الاكتفاء بدفن زوجته ف 
ّ
لهم،   يؤك
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اء  رهم،  بلطفٍ مماثلٍ وبإصرارٍ لا يقلّ عن إصرا ه مصمّمٌ على سرر
ّ
ي نهاية    قطعة أرضٍ تكونأن

 بشكلٍ كامل. وف 
ُ
ه
َ
هذه مِلك

ا فيه، يدفع المفاوضات
ً
ة، أڤرهام سعرًا مبالغ

ّ
 .للحصول على قطعة الأرض، وهو أربعمئة شاقلٍ من الفض

اء مغارة    عظيمة، إذ  / المخپيلةوقد كان لشر
ٌ
فيلة )الحرم الإبراهيمي تبعًا للتسمية الإسلامية للمكان( دلالة

ْ
ق  المَك

ّ
وث

صُّ  
َ
ّ التفاصيل الدقيقة لالن ي

بس فيها،التورانر
ُ
اء مستخدمًا مصطلحات قانونية لا ل ي نصِّ  بذكرها  ولم يكتفِ   عملية الشر

ف 

ّ ساره" فحسب ي رَها  ، بل  "حَي 
َ
ك
َ
ي سفر التكوين،  ذ

ا ف 
ً
ي بالصيغة القانونية الدقيقة ذاتها  ثلاث مرّات لاحق

ي كلّ مرّةٍ. فف 
نصِّ  ف 

 هذه التفاصيل الدقيقة 
ُ
رِد
َ
ين من سفر التكوين، ت ة من المقطع الثالث والعشر ي الآية السابعة عشر

ا ف 
ً
ّ ساره"، وتحديد ي "حَي 

 عن المغارة
َّ
 ال
ُ
ارَة
َ
مَغ
ْ
 وَال

ُ
يْعَة

 
ةِ مَمْرَا، الض َ

ْ ي بِحَض  ِ
ير
َّ
ةِ ال

َ
اعَف

َ
مُض

ْ
 بِال

ُ
ة
َ
مَعْرُوف

ْ
، ال

َ
رُون

ْ
 عِف

ُ
يْعَة

َ
 ض

ْ
وَجَبَت

َ
جَرِ  : "ف

 
ي فِيهَا، وَجَمِيعُ الش ِ

ير

دِيرًا".  
َ
ومِهَا مُسْت

ُ
خ
ُ
ي جَمِيعِ ت ِ

ذِي فِيهَا وَف 
َّ
م   ال

ُ
ُّ يعود النصّ التث ي

ي الآية    مرّاتٍ   لذكر هذه التفاصيل ثلاث  ورانر
ا، وذلك ف 

ً
لاحق

ي الآية الثلاثي   من المقطع التاسع والأربعي   من سفر التكوين، 
ين من سفر التكوين، وف  التاسعة من المقطع الخامس والعشر

ة من المقطع الخمسي   من سفر التكوين.  ي الآية الثالثة عشر
 وف 

 وصيّة يعقوڤ/يعقوب على فراش الموت، مخاطبًا أبناءه، كما ورد  
ً
ابتداءً من الآية ومن تلك الفقرات نقرأ مثلً

ين   الثانية والثلاثي   من المقطع التاسع والأربعي   من سفر التكوين: وانتهاءً بالآية  التاسعة والعشر

 
ْ
ن
َ
دِ ك

َ
ي بَل ِ

ةِ مَمْرَا ف  َ
ْ ي بِحَض  ِ

ير
َّ
ةِ، ال

َ
اعَف

َ
مُض

ْ
يْعَةِ ال

 
ي الض ِ

ي ف  ِ
ير
َّ
ارَةِ ال

َ
مَغ
ْ
ي ال ِ
، ف  ي ِ

ي مَعَ آبَان  ِ
ون 
ُ
فِن
ْ
ا  "اد

َ
اه َ
ترَ
ْ
ي اش ِ

ير
َّ
، ال

َ
امُ عَان

َ
رَه
ْ
ڤ
َ
مِنْ   أ

 
ُ
. ث
ً
ة َ َ تر
ْ
ِّ مَق ي

ِّ
حِيّ

ْ
 ال
َ
رُون

ْ
فِنَ    م  عِف

ُ
امُ د

َ
رَه
ْ
ڤ
َ
فِنَ    أ

ُ
م  د

ُ
، ث
ُ
ه
ُ
وْجَت

َ
هوَ يِتسحَقُ  وَسَارَه ز

َ
ق
ْ
،  رِڤ

ُ
ه
ُ
وْجَت

َ
   ز

ُ
ت
ْ
ن
َ
ف
َ
م  د

ُ
هوَث

َ
اءُ  . لِيئ َ ِ يْعَةِ،   سرر

 
الض

 
َ
ي حِيث ِ

ي فِيهَا، مِنْ بَي  ِ
ير
َّ
ارَةِ ال

َ
مَغ
ْ
 ."وَال

، ثمّة أمرٌ عميقٌ يُشت  إليه هذا التكرار، فلو لم تكن لهذه التفاصيل دلالة بالغة، لما أعادت التوراة مرّاتٍ عديدةٍ 
ّ
بلا شك

اه منه أڤرهام.    ذِكر الموقع الدقيق للحقل، واسم الشخص الذي اشتر

  
َ
اخ

َ
ا ش م 

َ
ين من سفر التكوين: "وَل ي الآية الأولى من المقطع الرابع والعشر

اء الأرض، نقرأ ف   بعد قصّة سرر
ً
ة ومباسرر

ث عن خاتمة حياة. ل 
ّ
ّ يتحد ي

 النصّ التورانر
ّ
 أخرى، وكأن

ً
". فنشعر، مرّة لِّ

ُ
ك
ْ
ي ال ِ
 اُلله ف 

ُ
ه
َ
نِ، بَارَك ي السِّ ِ

عَنَ ف 
َ
فاجأ أڤرهام، وَط

ُ
نا، ن

ّ
كن

ا 
ً
د
ّ
ي العثور على زوجةٍ    مُجد

ل هذه المرّة ف 
ّ
 جديدة، تتمث

ً
 لبداية جديدة، إذ يُطلق أڤرهام مبادرة

ٌ
مة

ِّ
 الآية هي مُقد

ّ
 أن

ُ
درِك

ُ
حي   ن

 لابنه يتسحَق/إسحَق، الذي كان عمره حينها لا يقلّ عن سبعةٍ وثلاثي   عامًا. 

، بل إلى أكتّ عبيده إخلاصًا، ذاك الذي 
ً
ة ه لا يتوجّه بكلامه إلى ابنه مباسرر

ّ
ا للمصادفة، فإن

ً
ك شيئ  أڤرهام لا يتر

ّ
ولأن

مه أمر بيته، "
ّ
 جَمِيعِ مَالِهِ...  ...سل

َ
لى
َ
طِ ع

َّ
مُسَل

ْ
لِهِ، ال ِ

 ْ يْخِ مَت 
َ
ي الآية الرابعة من المقطع "لِعَبْدِهِ ش

، فيطلب منه، كما ورد ف 

"، ليبحث هناك عن المرأة المناسبة. فقد أراد أڤرهام   ي ِ
مْشر
َ
دِي وَمَوْلِدِي ت

َ
 بَل

َ
ين من سفر التكوين أن يعود "إِلى الرابع والعشر

ورة أن تكون    حياته. ولم يُضّح أڤرهام بض 
َ
ة
َ
 وطريق

ُ
ه
َ
 ذات

ُ
ه
َ
شاركه إيمان

ُ
 لابنه ت

ً
نا نلمح هذا  زوجة

ّ
 أن

ّ
الزوجة من عائلته، إلَ

اض بي   ال   سطور. الافتر

إيراد  يتمّ  التوراة، حيث  ي 
مألوف ف  لٌ على نحوٍ غت  

مُفص  الشد هنا   
ّ
فإن الحقل،  اء  ي قصّة سرر

ف  الحال  وكما هو 

ي  
خف 
ُ
التوراة، حيث كادت أن ت ي 

ا مع حادثة التضحية بيتسحق المذكورة ف 
ً
ا صارخ

ًّ
ل تضاد

ّ
الحوارات جميعها. وهذا يُشك

ي هذ
ا إلى تمامًا أفكار أڤرهام ومشاعر يتسحَق. أمّا ف 

ً
د
ّ
ّ نظرنا مجد ي  الأسلوب الأدنر

ُ
رُ جميع التفاصيل. ويَلفِت

َ
ذك
ُ
ه القصّة، فت

 أهمّيّة ما يحدث، دون أن يُفصح عن ماهيته بوضوح. 

 ، ة أڤرهام وساره، كان الله عزّ وجلّ يعدهما بأمرَين اثني   ع: فطوال ست 
ّ
، وإن كان غت  متوق

ٌ
لكنّ تفست  ذلك بسيط

ة من المقطع  وهما ي الآية السابعة عشر
ي قوله عزّ وجلّ الوارد ف 

يّة والأرض. وقد تكرّر الوعد بالأرض سبع مرّات، كما ف  رِّ
ُّ
الذ

بالن عْطِيهَا"ـ وقد تكرّر الوعد 
ُ
أ  
َ
ك
َ
ل ي 
إِن ِّ
َ
وَعَرْضِهَا، ف ولِهَا 

ُ
رْضِ، ط

َ ْ
ي الأ ِ

امْشِ ف 
َ
مْ ف

ُ
أربــع  الثالث عشر من سفر التكوين: "ق سل 

ي الآية  مرّات، من
... "، وكما ورد ف 

ً
ة َ بِت 

َ
 ك
ً
ة م 
ُ
 أ
َ
ك
ْ
عُ مِن

َ
صْن

َ
ي عشر من سفر التكوين: "وَأ

ي الآية الثانية من المقطع الثان 
ها ما ورد ف 

ة من الم ي الآية الخامسة من المقطع السادسة عشر
رْضِ..."، وف 

َ ْ
ابِ الأ َ

ترُ
َ
 ك
َ
ك
َ
سْل
َ
ُ ن ِّ صَت 

ُ
قطع الثالث عشر من سفر التكوين: "وَأ
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ْ
مِسْ إِحْصَاءَ ال

َ
ت
ْ
مَاءِ، وَال  الس 

َ
 إِلى

ْ
فِت

َ
ت
ْ
: ال
ُ
ه
َ
الَ ل

َ
ارِجِ، وَق

َ
خ
ْ
 ال

َ
 إِلى

ُ
رَجَه

ْ
خ
َ
أ
َ
وَاكِبِ..."، وكما ورد  الخامس عشر من سفر التكوين: "ف

َ
ك

 
ْ
جَعَل ي 

ن ِّ
َ
لِأ امُ، 

َ
أڤرَه  

َ
اسْمُك  

ُ
ون

ُ
"وَيَك التكوين:  السابع عشر من سفر  المقطع  الخامسة من  الآية  ي 

ا ف  ً مِنَ  أخت   ٍ ثِت 
َ
بَ ك

َ
أ  ،

َ
ك
ُ
ت

مَمِ". 
ُ
 الأ

 

ي حوزة أڤرهام
 من الأرض يمكن أن يدعوه  ورغم كلّ هذه الوعود الإلهيّة، فحي   ماتت ساره، لم يكن ف 

ٌ
ٌ واحد ْ شتر

ق، ولا  
ّ
 واحد هو يتسحَق الذي لم يكن قد تزوّج بعد. فلا الوعد بالأرض كان قد تحق

ٌ
ا له، ولم يكن له من الذريّة إلا ولد

ً
ملك

اء الأرض والعثور على   ّ ساره"، وهما سرر ي
َ
ي نصّ "حَي 

ت القصّتان الرئيسيتان ف 
َ
ل صِّ

ُ
زوجة، بشكلٍ الوعد بكتّة النسل، ولهذا ف

ته، ليضمن أن نلتفت إلى المغزى ولا نغفل عنه.   الشد يُبط  من وتت 
ّ
ي التوراة، فكأن

 غت  مألوفٍ ف 

، لكن علينا نحن أن نعمل من أجلِ تحقيقِها. فقد وعد اُلله أڤرهام بالأرض،  
َ
مُ الله عزّ وجلّ لنا الوعود

ِّ
نعم، يُقد

شاركه 
ُ
ي الحقل الأوّل. ووعده بكتّة النسل، لكن كان على أڤرهام أن يعتّ لابنه على زوجةٍ ت لكن كان على أڤرهام أن يشتر

ي ظلّ العهد ليكون لأڤرهام
 ف 
َ
 ، كما نقول اليوم، "أحفاد يهود". الحياة

ص الله عزّ 
ّ
ّ الذي قل ءٍ بمفرده. فمن خلال الفعل الإلهي ي

فحير مع وجود الوعود، لا ينجز الله عزّ وجلّ كل  شر

ية باسم  سَنا ونكون على طبيعتنا، وهو الفعل الذي يُعرَف بالعتر
ُ
 نكون فيها أنف

ً
ا ومساحة ً ّ وجلّ فيه نوره، ليخلق لنا حت 

سُوم
ْ
سِمْت

ْ
نا الكاملة إلا حي   نمارس هذه المسؤوليّة ""ت

َ
 إنسانيّت

ُ
ي اُلله إلينا بالمسؤوليّة، ويُفوّض إلينا السلطة؛ فلا نبلغ

، يُلفر

ي يشائيل 
 )السفينة( بيديه، ومنح اُلله بي 

َ
لك

ُ
ونعمل بها. لقد أنقذ الله عزّ وجلّ نوح من الطوفان، لكنّ نوح هو الذي بي  الف

هم اضطرّوا ل
ّ
مُنُ   لقتال من أجلها. فالله عزّ الأرض، لكن

ْ
وجلّ يمنحنا القوّة، وعلينا نحنُ أن نعمل من أجلِ تحقيقِها. ولا يَك

ي ما نفعله نحن من أجل الله. 
ي ما يفعله الله من أجلنا، بل ف 

نا والغاية من وجودنا ف   تغيت  العالم وتحقيق مصت 

لا  فالقادة  اليهوديّ،  التاريــــخ  ي 
ف  قائدٍ  أوّل  أڤرهام  جعل  ما  ا 

ً
تحديد وهذا  الحقيقيّون،  القادة  يُدركه  ما  هذا   

ّ
إن

ئون الظروف لتحقيق مقاصد الله عزّ وجلّ. وهم لا   ينتظرون أن تحدث الأمور من تلقاء نفسها، بل يُمهّدون الطريق ويــهيِّ

كون للرياح مهمّة تحريك سفنهم، بل يأخ ي شيخوختهم، كما  يتر
ي الفعل، حير لو كانوا ف 

عون ف  ذون هم زمام المبادرة ويشر

ي 
ه بعد أن يفرغ أڤرهام من العثور على زوجة لابنه، يتبي ّ  ف 

ّ
ي الأمر، أن

ّ ساره". ولعلّ أعجب ما ف  ي
َ
ي نصّ "حَي 

كان أڤرهام ف 

وم آخرين.  أولاد  ثمانية  وأنجب  جديد،  من  تزوّج  ه 
ّ
أن  
ً
ة مباسرر التالىي  من  المقطع  العديد  )وهناك  ذلك  تفست   هما كان 

 أڤرهام  
ّ
 الرسالة الأوضح هي أن

ّ
مَمِ"(، فإن

ُ
ٍ مِنَ الأ ثت 

َ
بَ ك

َ
ح كيف أصبح "أ

ّ
 زواجه يوض

ّ
ات، وأكتّها ترجيحًا هو أن التفست 

ي الآية السابعة من ال 
ي روحه، وذلك كما ورد ف 

ا ف  ا شابًّ
ً
ي موشيه/موش أيض

ي روحه، تمامًا كما بفر
مقطع الرابع ظلّ شابًا ف 

 ."
ُ
ه
ُ
وبَت

ُ
زُلْ رَط

َ
مْ ت

َ
 وَل
ُ
ه
ُ
مُسْ عَيْن

ْ
د
َ
مْ ت

َ
 والثلاثي   من سفر التثنية: "...ل

ي 
ف  وأڤرهام  ي شيخوخته، 

نوح ف  إلى  نظرنا  ولو  ا. 
ً
أيض دها 

ّ
يُجد ه 

ّ
فإن يستهلك طاقتنا،  العمل   

ّ
أن الرغم من  فعلى 

ا شاسعًا. 
ً
 شيخوخته، لرأينا بينهما بَوْن

 
ُ
صبِح

ُ
ى، كالوعد بالأرض وبالنسل الذي لا يُحصى، ت  الوعود الكتر

ّ
ي هذا النصّ أن

وربّما تكون الرسالة الأعمق ف 

ا 
ً
 طريق

ّ
ا أن

ً
هم يُدركون أيض

ّ
قون إلى البعيد، راسمي  َ ملامح المستقبل، لكن

ّ
ة. فالقادة يحد  من خلال بداياتٍ صغت 

ً
حقيقة

 
ّ
 بي   الحُلم وتحقيقه، وأن

ُ
 تربِط

ً
رق   طويلة

ُ
 إثر خطوة، ويومًا بعد يوم. فلا ط

ً
طوة

ُ
 واحدة، بل خ

ً
ع دفعة

َ
قط

ُ
هذه الطريق لا ت

ي إلى إنجازٍ يشبه  
فصى 
ُ
ها ست

ّ
؛ لأن

ً
ت، فلن تكون مجدية

َ
مختضَة تشبه المعجزات نحو تحقيق الأمل المنشود، وحير إن وُجد

ّ يوناه/يونس ي ي ليلة.  ،يقطينة النير
ي ليلة، ثم ذبلت وماتت ف 

ي نمت ف 
 الير

  



 

ّ ساره ي ةِ                                                  4                                                  حَي 
َ
حْل  الرِّ

ُ
ايَة

َ
                    بِد

 

 

ه لم يشتكِ، ولم 
ّ
ا سيحمل العهد من بعده، لكن

ً
ا واحد

ً
ي حياته قطعة أرضٍ واحدة، وأنجب ولد

لقد اقتي  أڤرهام ف 

 ٍ ه وضع البذرة، وترك للأجيال القادمة أساسًا يُمكنهم البناء عليه. فكلّ تغيت 
ّ
ه عَلِم أن

ّ
، لأن  بطمأنينةٍ ورض 

َ
يتذمّر. بل مات

 عملِ أكتّ من جيل 
ُ
ى الثمرة الكاملة لجهوده. عظيم هو ثمرة ا لت 

ّ
 واحدٍ، ولن يعيش أيٌّ من

ي 
ي النهاية خلفهم من سيُكمل الرحلة على الدرب، وهذا وحده يكف 

كوا ف  ة، ليتر
َ
يرى القادة الهدف، ويبدؤون الرحْل

 من الخلود. 
ً
 لمسة

َ
 الحياة

َ
 ليمنح
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